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ظهور والدة الإله الفائقة القداسة
لمريم المصرية البارة
ولدت مريم البارة في مصر في آخر القرن الخامس. ولما بلغت السنة الثانية عشرة من عمرها غادرت بيت أبويها وشخصت إلى الإسكندرية الحافلة بالناس والضوضاء واستنّت في مضمار العار والشنار وقضت في المآثم البدنية كامرأة فاجرة سبع عشرة سنة. ولما كانت متميزة بالجمال وظمأ ملذات الحواس غير المرتوي مالت بكثير من الناس إلى معصية الدعارة والفجور. 

وفي السنة الثلاثين من عمرها أقلعت مع جمهور العباد المسافرين من الإسكندرية إلى أورشليم ليسجدوا للصليب المحيي يوم عيد رفعه رغبة منها في إشباع أهوائها بافانين شتى من العهارة والفحشاء . ففي الطريق إلى أورشليم وبعد بلوغها تابعت الهبوط في هوّة الفسق إلى ما هو أعمق فأعمق متمادية بنشاط في اجتذاب غيرها وراءها. وفي يوم العيد حفدت مع الناس إلى كنيسة القيامة  منجذبة بحب الاستطلاع . إلاّ أنها كادت لا تدخل الدار حتى شعرت بعجزها عن الدخول إلى الكنيسة مع الناس. حينئذ حاولت مرارا أن تجتاز نجاف الغلق ولكن منعتها قدرة خفية من الدخول إلى الكنيسة. 

فوقفت في رواقها متزلزلة خجلاً وحزناً وتحيرت طويلاً في سبب عجزها عن اجتياز اسكفة باب الكنيسة حتى مست قلبها جمرة النعمة الإلهية الخلاصية وأدركت أن السبب إنما هو عيشتها الأثيمة وان يمين العلي لا تمكنها وهي الدنسة  من الدنو من خشبة صليب الرب الفائقة النقاء بسبب خطاياها.  حينئذ نظرت إلى فوق فرأت أيقونة والدة الإله الفائقة القداسة قائمة على جدار الكنيسة فاتجهت إلى السيدة بصلاة متوهجة وقالت:

(أيتها العذراء السيدة يا من ولدت الكلمة بالجسد! إني لأعلم أني أنا هي الزانية غير المستحقة قطعاً أن انظر إلى أيقونتك الشريفة. إلا أن المولود منك إنما صار إنسانا ليهدي الخطأة إلى التوبة : فساعديني أنا الوحيدة التي لا معونة من احد . فمري ألا يوصد دوني مدخل الكنيسة ولا تحرميني رؤية الخشبة الشريفة التي سُمّر عليها بالجسد الإلهي المولود منك الذي تألم لأجل خلاصي. مُري أيتها السيدة بأن يفتح لي أنا الغير المستحق الباب لأسجد للصليب الإلهي. ومن الآن لست أعود فأدنس جسدي بالخطيئة. وكوني لي في هذا الوعد الكفيلة الثقة عند ابنك وإلهك. وعندما أعاين خشبة صليب ابنك المقدسة ازهد في العالم وأظعن إلى حيث تأمرينني لأجل خلاصي).
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فلما لفظت هذه الصلاة توجهت أيضا بإيمان إلى غلق الكنيسة فدخلتها بلا مانع وأهلّت أن تنظر خشبة صليب الرب المحيية وتسجد لها. وعند خروجها من الكنيسة سقطت على الأرض قدام أيقونة العذراء وقدمت لها شكراً حاراً على الرحمة التي أحرزتها قائلة:

(إنك تبدين لي محبتك للبشر الفائقة الصلاح أيتها العذراء السيدة الدائمة الغبطة ولا تستنكفين من صلاتي غير الجديرة بك. فالحمد لله الذي يقبل توبة الخاطئين لأجلك. فكوني لي الآن معلمة للتوبة وسدديني على طريق الخلاص).

ففي الجواب على هذا القول سمعت بغتة صوتا قريبا قائلا لها:

(( إذا اجتزت الأردن نلت راحة مفيدة )).
فصرخت مريم مستغيثة: (يا سيدة لا تتركيني) وخرجت من رواق الكنيسة مصممة على عدم الرجوع إلى طريق المعصية.
واجتازت الأردن عملاً بأمر والدة الإله واختبأت في الصحراء العربية حيث بقيت ثماني وأربعين سنة معانية الجوع والعطش والحر والقر والمرض وباكية خطاياها نهاراً وليلاً وكثيراً ما حدث لها أن تقاسي تجارب شديدة ولا سيّما في السبع عشرة سنة الأولى من حياتها في البيداء إذ كانت تهاجمها بعنافة أهواء الفسق والفحشاء كوحوش شرسة وتلتهم جوفها الذكريات المغويات كالنيران المتأججة وتثير دمها صور الأهواء ورغائب الدعارة وتجبرها أن تعفّر وجهها في التراب وتفترش الأرض بلا حراك أنهراً وليالي بجملتها وتختبط الثرى وتفيض الدموع ملتحفة الرقيع. ولكن لما كانت نفسها تضعف تحت عبء هذه التجارب الباهظة كانت تستعين كفيلة نذرها السيدة والدة الإله الفائقة النقاء فتنال منها عزاء في أحزانها وقوى جديدة لمتابعة جهاد التوبة العظيم.  وأخيراً نالت مريم البارة عند منحدر حياتها بعد مصارعة الرغائب الأثيمة أعواماً عديدة نعمة السلم والهدوء الروحاني بصلوات والدة الإله الفائقة القداسة. وقضت باقي أيامها في جهادات التقوى العظيمة واستحقت من الله موهبة فعل الآيات والتعاجيب وأهّلت لقبول غبطة الوفاة الممدوحة. وقد أحصت الكنيسة الأرثوذكسية مريم البارة في عداد القديسين أصفياء المسيح وتكرمها كمثال للتوبة الحقيقية. 

إن أيقونة والدة الإله التي صلّت قدامها مريم البارة وسمعت منها الصوت بقيت بعد ذلك وقتاً طويلاً في أورشليم. وبعد تلاوة الخبر المورد آنفاً عن أعجوبة أيقونة العذراء لمريم المصرية البارة في المجمع المسكوني السابع قال البريزفيتير يوحنا ممثل رؤساء الكهنة الشرقيين فيه ما يلي:

(إننا عاينا هذه الأيقونة في مدينة المسيح إلهنا وكثيراً ما كنا نقبّلها). وقد نُقلت هذه الأيقونة فيما بعد إلى القسطنطينية إلى كنيسة أجيّا صوفيا (الحكمة القدوسة) وبقيت فيها من الجيل الثاني عشر إلى الجيل الخامس عشر. 

من كتاب: حياة العذراء والدة الإله على الأرض 
وتاريخ بعض أيقوناتها العجائبية الشهيرة

